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ليس منا من لم ينشأ في طفولته في حي للأنبياء، وأيا كان اسم هذا الحي: حي الضباط، حي الأمل،
حي الزهور، إلى آخر تلك الأسماء التي لا تعبر بالضرورة عن شكل هذا الحي (إذ لم أر زهرة واحدة في

حي الزهور)، فكان لا بد من نبي ما.

هناك.. بين أزقة ذلك الحي

كف يومًا عن اعتبار العم “عادل” في حينا مجرد حداد، أراه وهو يمتهن صنعة نبي الله عن نفسي، لم أ
يه ويعرض جزءًا منه للحرارة العالية فيصهره ليسهل تشكيله بين يديه داوود، يقلب الحديد بقفاز

فيما بعد، كانت هذه ميزة سيدنا داوود عليه السلام {وَألََنا لَهُ الْحَدِيدَ}.

العــم “حــبيب” في نظــري ليــس مجــرد نجــار فحســب، إذ إنــه يختزل تــاريخ بدايــة هــذه الحرفــة منــذ
امتهنها نبي الله نوح بعد صناعته للسفينة ذات الألواح والدسر (المسامير).

العـم “هـادي” الخيـاط، حلقـة أخـرى في سلسـلة لا متناهيـة بـدأها نـبي الله إدريـس كـأول مـن خـاط
الثياب، وكان الناس قبله يلبسون ثيابهم من جلد الحيوانات.

وفي التاريخ، نجد أن آدم كان فلاحًا، إدريس كان خياطًا، نوح كان نجارًا، داوود كان حدادًا، إسماعيل
كان قناصًا، محمد كجده الأول إبراهيم كان تاجرًا.
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العرب قبل الإسلام كانوا يحتقرون بشدة الأعمال اليدوية، بل ويأنفون منها
ويعدونها أعمالاً تخص العبيد والرقيق

وفي حينا، دائمًا ما اعتبرت هذه المهن امتدادًا لمهنهم عليهم السلام، تلك المهن التي لا نحتاج إلى أن
نلغم مقالنا هذا بأرقام وإحصاءات تثبت تراجع نسب الإقبال عليها بشكل ملفت.

وهنا أتساءل: ترى كيف سيغدو مشهد حينا بعد  أو  سنة قادمة؟ لا يسعني أن أتخيل الحي
 مـن كـل نبي! وبـدل ورشهـم وحـوانيتهم العتيقـة الـتي

ٍ
الـذي أطلقـتُ عليـه اسـم “حـي الأنبيـاء” خـال

تسـتنشق فيهـا عبـق المـاضي، تـأتي مغـازات ومحلات فارهـة جـدًا، لامعـة جدًا، مليئـة بـالخيرات، مفرغـة
من كل معنى للحياة.. للعراقة! 

ماذا لو رُمنا في المستقبل تغيير قفل أو إصلاح نافذة أو لصق جنبات سرير؟! ماذا لو تمزق حذاؤك أو
احتاج لدق بعض المسامير، أتراك ستعثر على إسكافي؟ ماذا لو حدث تسرب في ماسورة ما في بيتك

واحتجتَ سباكًا، من أين لكَ به يومها؟

كــل يــوم نشهــد تطــورًا جديــدًا في أحيائنــا، إغلاق الــورش واســتبدالها بنــوعين مــن المحلات: الأكلات
السريعة أو المقاهي، ربما تجد محلاً لإصلاح الهواتف وقاعة للألعاب كنوع من التغيير، لكن المبدأ هو

نفسه، تلاشي الحرف اليدوية شيئًا فشيئًا.

يدوية؟ آآه.. الآن أفهم

منذ متى كان العرب أساسًا يميلون للمهن اليدوية؟

نعلم جيدًا أن العرب قبل الإسلام كانوا يحتقرون بشدة الأعمال اليدوية، بل ويأنفون منها ويعدونها
أعمـالاً تخـص العبيـد والرقيـق، حـتى إن وجهـاء القـوم يعـيرون مـن تـزوج بـامرأة أبيهـا حـداد أو نجـار أو

خياط، لفظة “مهنة” نفسها ارتبط جذرها الأصلي بالهوان والمهانة والإهانة.

كـار ولعلنـا نـذكر آخـر مـا قـاله أبـو جهـل قبـل أن يقتلـه أحـد الأكـارين في غـزوة بـدر، إذ هتـف: “لـو غـير أ
قتلني”! والأكار لغة هو الحراث الذي يحرث الأرض، أي أنه المزا والفلاح، فالسيد القرشي إنما أراد
كار لكان احتقاره واستنقاصه عبر معايرته بعمله اليدوي، فمعنى عبارته: “لو كان الذي قتلني غير أ
أحـب إلي وأعظـم لشـأني”! تمنى لـو كـان مـوته علـى يـد قـرشي مثله، وكراهيـة العـرب للزراعـة معروفـة

أيضًا منذ فجر التاريخ.

الحلول لمشكلة البطالة موجودة أمام أعيننا غير أننا نستهزء بها ونتجاهلها ولا
نقيم لها وزنا



يبًــا أن يكــون شبابنــا اليــوم عازفًــا عــن هــذه المهــن الــتي هــي أســاس بنــاء أي حضــارة وعليــه، ليــس غر
واستمرارها، العمل كصاحب “ياقة بيضاء” في الإدارات والمكاتب المكيفة بات اليوم هاجسًا مجتمعيًا،
وأمــام هــذا الإصرار، لا أدري مــا يمنــع الحــرفيين مــن ارتــداء هــذه الياقــة البيضــاء اللعينــة، ليصــبحوا
بــدورهم مــن أصــحاب “الياقــات البيضــاء” (يقابــل هــذا المصــطلح أصــحاب “الياقــات الزرقــاء” وهــم

طبقة العمال تحديدًا)

في تـــونس مثلا كنـــا نســـمع عن الشـــواشين، العطـــارين، السراجين، القلالين، الـــدباغين، الصـــباغين،
يـة، وهي كلهـا حـرف يدويـة تقليديـة، نجحـت في أن تكـون يـة، البلاغجيـة، الحراير السـكاجين، الحصاير
ركيزة مـن ركـائز الاقتصـاد التـونسي في فـترة مـا بعـد الاسـتقلال، واليوم يُطلـق أهلهـا صرخـة فـ لعـدم

توفر اليد العاملة لهذه الصناعات، ما من شأنه أن يجعلها تنقرض.

لَعَمـري إن الحلـول لمشكلـة البطالـة موجـودة أمـام أعيننـا غير أننـا نسـتهزء بها ونتجاهلها ولا نقيـم لهـا
كيد على م”، مع التأ

ِ
مَا كَسَبَتْ أيَْدِيه

ِ
وزنًا، ويوم نكف عن الاستخفاف بـ”مَا كَسَبَتْ أيَْدِي الناس” و”ب

أنها “الأيدي” هنا هي التي تكسب، حينها فقط، يمكن أن تعيدوا لي حيي بورثته الجدد.

ورثة الأنبياء في حي الأنبياء، ولا أرضى بأقل من ذلك!
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